
    تفسير الثعالبي

  في الفوز العظيم والعبارة عندي بسرور وكمال أجود من العبارة عنها بلذة واللذة أيضا

مستعملة في هذا .

 وقوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار أي بالسيف والمنافقين أي باللسان والتعنيف

والاكفهرار في الوجه وبإقامة الحدود عليهم قال الحسن وأكثر ما كانت الحدود يومئذ تصيب

المنافقين ومذهب الطبري أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان يعرفهم ويسترهم وأما قوله

وأغلظ عليهم فلفظة عامة في الأفعال والأقوال ومعنى الغلظ خشن الجانب فهو ضد قوله تعالى

وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقوله D يحلفون باالله ما قالوا الآية نزلت في الجلاس بن

سويد وقوله لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمر فسمعها منه ربيبة أو رجل آخر

فأخبر النبي صلى االله عليه وسلّم فجاء الجلاس فحلف باالله ما قال هذه الكلمة فنزلت الآية

فكلمة الكفر هي مقالته هذه لأن مضمنها قوي في التكذيب قال مجاهد وقوله وهموا بما لم

ينالوا يعني أن الجلاس قد كان هم بقتل صاحبه الذي أخبر النبي صلى االله عليه وسلّم قوال

قتادة نزلت في عبد االله بن أبي أبن سلول وقوله في غزوة المريسيع ما مثلنا ومثلهم إلا كما

قال الأول سمن كلبك ياكلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل فبلغ ذلك النبي

صلى االله عليه وسلّم فوقفه فحلف أنه لم يقل ذلك فنزلت الآية مكذبة له ت وزاد ابن العربي

في أحكامه قولا ثالثا أن الآية نزلت في جماعة المنافقين قال الحسن وهو الصحيح لعموم

القول ووجود المعنى فيه وفيهم انتهى وحدث أبو بكر بن الخطيب بسنده قال سئل سفيان بن

عيينة عن الهم أيواخذ به صاحبه قال نعم إذا كان عزما ألم تسمع إلى قوله تعالى وهموا

بما لم ينالوا الآية إلى قوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم فجعل عليهم فيه التوبة قال سفيان

الهم يسود القلب انتهى .

   قال ع وعلى تأويل قتادة فالإشارة بكلمة الكفر إلى تمثيل
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